
العرييئالإنتاججدب

المميزةالأدبيةالاعمالمنمجموعةتتناول،ناقدةأولناقدبثشردراسإ،إيلآدأببدأتالسابقالعددمنبدءا

والروائية)الثاقدةالنجاأبوشيرينالدكتورةدراسةالعددهذافي.9002-8025العامينفيالصادرة

ومنتصر،حافض!وصبريبزادة،محمدفه!ا:القادمةالأعدادفيالمنتصاركونآما.رواياتلخمس(المصرية

.القفاش

اثنجاأبوكمدرينالكتابةخدعة؟يبحثونغغ

أفكايىصياغةوتعيد،والمساواةالعدلعنأعمالءتنقفلظهورالرئيسنالدافغهوخقثالتيالقرونفيالقمغكان

مثيزاالخلاصإلىالتونولا،ناشزانغقاالد!ذلكيكنولم.الحريةبالتبالدمالمضزجةاليذتدنحيثنضالثة،

التحرر،قيبرغبةصمشحونة،محفوظأوتولستويصورهاسواءالروائثة،الشخصئاثكانتفقد:للاستهجان

.الصفحاتبينمنتقفزبإنسانثةءتكادومحفلة

فييقفبأنهالفرذبلامبالاةءمخيفةءئشعريئسماليوتمفالعالئمفيهالفردموقغوتغئبىتغئرث،العالمصورةلكن

الأمريكيئ،الرسميئللفكربإيديولوجئةءتابعةصأثمالدينئة،الإيديولوجئةأبحبل:حبلءيتمسكبأفييعرفلاالخواء،

بأيديولوجئةأئم،الأبوابعلىالمترئصالعدؤبحخةالمعارضةسحؤعنتتوانىلابإيديولوجيةءشمولئةصأئم

الجسد؟شأنمنوالإعلاءالفردئةالملذاتفيالإغراق

ماوهذا.بوجودهاواعغيزربماأو،العوالممنلغيرهرافضن،ذاتهعلىمغلقعالح!وكأنهاإيديولوجيةكلتبدو

المعطياتهيوماإذا؟والكاتدثالروائيئعالمءينهلأفيفمنالديكتاتورية...علىواضحصدالإلىعالح!كليحول

عالمءبديل5صياغةإعادةعلىالعملإلىبخيآلهتدفعالتي

المتحفزةالمتناقضةالمشؤشةالمتداخلةالمرتبكةالمعطياتتلكمنينهلأنالروائيئعلىأنافترضناوإذا

النفادأحذاستخدملقدالإبداعيئ؟الناتبئهوفما"(،"الوقحةأضيصأنيمكنالنتمجاعةمن)وبقليلالمذعية

لوصفبليغةصورةالاستعمار،بعدمابنظرئاتالخاصةالنقدئةاللغةحالإلىإشارةصفي،الآسيويين

بالأمتعةالخاصنالشريطعلىمحتويائهاتبعثرثقدالحقائبمنمجموعةوكأنيبدوالأمرإنفقالالمشهد،

والتخييليئ.والثقافيئوالاجتماعيئالسياسيئحالعلىالصورةهذهوتنطبق.يدكولايكهملافوضوك!مشهذ

النتممولئةالمعطياثتلكتلهمفكيفديموقراطئة،الأكثزالشكلهيالروايةأنعلىلوكاشنوافقكناوإذا

ديموقراطئآ؟شكلأ

بديلءمنافءعالبمرسمعلىلاتساعدهوسيلةعنالبحثعليهويتعئيئبالآكيد،الروائيئيواجههمأزنهناك

يبحثأنالروائيئعلىأيضتاوجوذهويبررالعانمهذاشكلءيحتويإيجادعلىبل،فحسبالقبيحللواقع

هذامنالمناسبالمخرفيليجذالبحثفييجذأنوعليه.التخييليئالخلاصلاحتواءقالبصشكلءوعنعن

عنيبحثأن،عليهمغايرةبرللمتعاز!مناطقفييبحتأنعليهيحئمماوهوالشموليئالحصار

كانحيثبالداثار،راثعتهفيمعلوفأمينمثلأ،،فعلهماوهو.المعنىأوالمكانأوالسزأوالشخص

سالموقام.العالمنهايةمنالخلاصطريقهوللخالقالسزفيالاسح!يحويالذيالكتابعنالبحث

علىالحصولوسيلةالمخطوطعنسبعينابنبحثكانإذالأندلسيئ،هذافينفسهبالبحثبنحميش

.الأمان

نهجءفكرفيإلىذاتهحذفييتحولبل،والحدوتةالحبكةفيتساهمفقطبوظيفةءتقنئةصهناالبحثيقوملا

يتحول.العلاحاتتتبغأنوتحاولالطريقعلىتستهديالكتابةفكأنالكتابةفيأثزهويقتفيالروائىيتتئعه
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كشفءللمغايروإلى،ودروبهاوأفكارهاولأحاسيسهاللشخصئاتاكتشافصإلىالحالهذهفيالبحث

فيالدربعلىالروانىيسير.والمرفوضوالمحزنموالمنبوفيوالمقموعوالمختبىوالهامشيئعنهوالمسكوت

أشكاليرمغايرةءسوىالمألوفالعالممنيحمللاغريدثعالئممحتهوحل،اختفىعالمصآثارلاقتفاءمحاولة

والقبحالقمعمنمتطورةص

وأتدكلاباهتةءتكاددواكإلىعلاماتهوتحويلالتاريخمحوعنالقامغيغفللاالمألوفةالآثارهحوأثناءفي

الحداثئةالقمعلمنظومةالرئيسةالسماتمنتشويقعهآوالتاريخمحؤأنالمعروفومن.بصعوبةإلأتكشف

ماذلكبل،المرنيسيفاطمةالمغربئةالباحثةقالتكمايشؤهأوئمحىالذيهوفقطوالفقراءالنساءتاريغفليس

ماريفعلتهماوهو،للكتابةدافغاجرىماحقيقةعنالبحثيكونهناومن""الأقلئاتلتاريخأيضتايحصل

المذبحةوعن،للأرمنؤقغالذيالتهجيرعن""ارشاجذتهاحكاياإلىلوراتستمع)1(الكوليراطفلةفيرلتئو

الفجواتوسذالأحداثترتيدتتعيذأنوتقرر،للجذةحدثماكلوعيهافيتختزنالطفلةالأتراكبهاقامالتي

وراءوتجري،الصحفوقصاصاتوالوثائقوالخطاباتالصورعنلوراتبحثالتاريخفيتتخصئصعندما

تقليبإعادةيريدلالأنهبشدةالأفييقاومهالذي-المحمومالبحثهذاوفي.الأرمنثةالقصةلتكملجذتهاحكايا

من)الصادرةالحاضرتعليقاثتتداخل.العنت!رينالقرنبدايةمنذالأرمنتاريخعلىالروايةتنفتح-الأوجاع

والإهانةوالاغتصابوالقتلالجوعشكلليتجشذالجذة(،من)الصادرةالماضيحكايامعوالعئم(والأئمالأب

التهجيررحلةأثناءوالذك

شكلءذيمضمونصإلىالبحثذلكيحولالذيالأمز،الكتابةإلىالدافغهوالمهفشالتاريخعنالبحثكانهكذا

الشفوفي.التاريخأهمئةعلىالتركيزمع،الأخرىمنالحكايةتتوئدفيهبهخاصن

***

الصبئةحذاد،مارتاتقرر.بشكلءمختلفاللينديلايزابيلا"عتيقة"صورةكتابةجابرربيعيعيدأميركا)2(في

انقطعثالذيحذاد،خليلزوجهاعنلتبحتأمريكاإلىتسافزوأنلبنانفيالضيعةتتركأن،الجميلة

تدخلحيثلاندأليسمرف!إلىهناكومن،مرسيلياحتىالباخرةعلىتسافر)1391(.عاممنذرسائفه

سئدةإلىترتعد،صبئةصمن:مرتاشخصئةلتطورتتثعصإلىأميركاتتحولىزوجهاعنالبحثرحلةفيأمريكا

توزدمحلصاحبةإلى،الطرقاتبهاوتجوبظقرهاعلى()القفة"الكشة"بائعةءتحملومن،خبرةذاتأعمال

منولتتخفص،ناحيةمنأصدقاءلتصنعالشخصئةتتطور.ظهورهمعلىالكشئةيحملونقنإلىالبضاعة

منالكاتدثيتمكق-البحثعنتدريجئآتكصالتي-البحثرحلةوفيأخرىناحيةمنالزوجانتظاروهم

الروايةترصدكما."الجديد"العالمفياستقرارهموكيفئةسوريا،منالمهاجرينملايينوصولتاريخرصد

الإمتاعإمكانئةواحدءسطرفيتفقذأندونمنالكبير،والكساذالكورئةوالحرقيالعالميتينالحربين

والتشويق.

تاريخرئيسةءفيلحقبةصرصدءتاريخيئإلىبحئهاويفضيمنها،القلبفيحذادمرتاتقيمروائئةوثيقةأميركا

أميركا.

***

لافكرةتطرحفهىتجريبئة.روايةعليحسينجمالللعراقيئبغداد)3(أمواتروايةعلىئطلقأنالحكمةمن

إلىموسكومن(اسفهئينكرلا)الذيالعراقيئالعافييعود.إليهاتفضيأنيمكنالتيالنتاثجنعر!أنيفكن

فيشبركنطالتفالمذابغ:بنت!كلءمذهلالأمزيتطورالبحثرحلةوفي.والديهعنليبحتسقوطهابعدبغداد

9002،الساقياردبيروت

9002،العربيئالثقافيئوالمركزالآدابداربيروت

9002،الفارابياردبيروت



العظاتم،يفئدالعملرحلةأثناءوفيمتطؤغا،""دفاتاالعالج!يعمل.الجماعئةالمقابرعنالكنشصوبدأ،العراق

جغرافياراصذا،عملهفيتماقايندمجالعراقيئالعالم.الأشخاصهؤلاءبهافتلىأوماتالتيالكيفثةويرصد

ضرورةإلىالعافيمضنءيتوصثلبحثوبعد.العراقيونبهاعوملالتيالعشوائثةالوحشئةوفطهزا،الموت

لهأئهماوالثقافةالعلمبينالصراعإشكالئةيطرحماوهوبالأحياء.الارتقاءجديدصبهدفإنسانبرعراقيئتخليق

؟الأمراضمداواةفيفغالئة

وأفضىمخئأ."هوماسأفضغ"أنا:جلجامشملحمةمنبمقولةروايتهصنذرعندمامحفآالكاتدثكانلقد

لافهذه:الخلقإعادةمحاولةطرحفيغامرلكنه.العربئةالعقلئةفيالمتوطنةالأمراضعنالكشفإلىبحئة

تاريخجز?فيكلأهمئةوتؤكذالمبطنةالرمزئةمنالكثيزتحملتجريبثةفكرةبوصفهاإلأمعهاالتعاملئفكن

الآشورئة.الحضارة

***

وقعفلقدجنوتا.الخيالشطحاتأكثرعنبالبحثلهتسمحآلئةفرغليإبراهيميوطف)1(الجبلاويأبناءفي

محاكمتهابلمعها،التواصلأجلمنالحياةإلىإعادتهاحذإلى،محفوظنجيبشخصئاتإغواءتحت

الغواية!جنونوهذا.أحيائاومساءلتها

الخبروهو(،البطل)اسمكبرياءإلىنجوىتثقلهالذيالخبزهوهذا:بأكملهالبلدمنمحفوظنجيبكتدثاختفت

يبدأ.الحياةإلىالجبلاويأبناغتعيدالتيأو،الروايةعليهاتنبنيالتيالرئيسةالسردئةالشرارةيشئىالذي

إنجازلأفيالمعؤقةللبيروقراطثةالدقيقبالتصويرللكاتبيشمحماوهو،الكتباختفاءسزعنالمحموئمالبحث

جز?إلىتحويلهومن،بسلاسةإنجازهمنالكاتمثيتمكنماأمامصرئة(.علأمةأشهزهواللجان)وتشكيل

،الحياةإلىالشخصئاثتقولهماوإعادة،محفوظأعمالكاملةصمنمقاطغاسترجاغفهوالسرد،متنأصيلءفي

صعوذالبحثذلكمعويتوازى.محفوظنجيبتراثلاستعادةتنتمظثالتياللجنةأعمالاستعراضعبروذلك

الذيالتقارلثلكنهشديد،بحذيىوجسدثآ()نفسئايتقاربانوهمايبدوانإذوكبرياء:نجوىعلاقةفيوهبوط

شخصئييهما.فيالإنسانيئيئوالتعقيدالتركيببكشفيشمح

الكاتدثوليقوبموجه"(،أل!لها"الحقيقة)ف،جهةءمغايرةفيالدفةلتدير،نجوىإلىالسرذينتقلوبحيلةءروائئة

اختفاءقصةكانتذاتهالوقتفيمطلقائحسثملمالذيالنقدفي4السؤاوهو-السردسلطةعنرؤيتهبتسريب

برفته(،للأدبالرافضون)أيوالمحافظون(محفوظأنصاز)أفيالمحفوظيونظهرإذ،تعقيذاتزدادمحفوظكتب

هكذا(أعمالهمنمقتطفاتاقتباسإعادةيتيح)بماليلأالشوارعفيتسيرمحفوظشخصئاثوشوهدث

روايةءمخطوطسوىيكنلمسبقماكلأنالكات!ثيعلنوفيهالتاني،الجزغليبدأالروايةمنالأولالجزءينتهي

حياةسيرةتتوازى.قبلعملءمنأفييننشزلمأدن(بمعنىمغترفي)أومعتز4كات!ثوهو،الكاشفكاتدثآنجزها

،الأخرىمنقصةكلوتنهل،التفاصيلتتقاطعبلكبوياء،حياةسيرةمع(الاسمدلالةإبكل"الكاشف"كاتب

بينهما.القارئيرتبكحتى

رحلئهفتبدأ،محفوظبنشخصئاتمحاطاالمخبأ،مكانءيشبهفيفجأةنفشهكبرياءيجدآخرفانتازفيانتقالصوفي

شفرةفذمحاولةوفي.(،.الحرافيش،ياسين،كمال،زينات،قرنفلة،زهرة،ديابزينب)التعؤهـعليهاإعادةفي

بحث)وهوالكتباختفاءسزكشفوراءيلهثوالكلالعربيئالخطأنواعفيالعميقوالظفل!الجدارئات،رسوم

إلأليسلكبرياءيحدثماأننكتشفعندماحتىالسزكشفإلىالسعيئيتوقفولا(الحقيقةفيالأبعن

الدفعةيقذمماذاتهاحذفيهيتتوففلاالتيالبحثومحاولة"الكاشف"كاتبيكتبهمافيروائئةحيلة

السردئة

وجهب،العربيالخطأنواعإلىالتعزففيكبرياءكجهدالجهد:منالكثيزالكتباختفاءسزعنالكشصيتطقب

الجهـدإنه.المحفوظيئالتراثمنمقتطفاتعلىالحفاظفيالجميعوجهدء،الحارةعلىالحفاظفيالجبلاوي

"آفةلأن،النسيانضذالمنيغالمصذذلك،العمارةومنها،الفنونأنواعكافةفييتجفىالذياللأنهائيئالإنسانيئ

الرواية.تمهيدفيالقارئنظزالكاتحثيلفتماعلى"النسيانهيحارتنا
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الخادعفالمدخلالحرفيئ.بالمعنىقبؤا"ليسبآنهالجبلاويأبناءمعفيهنفشهوجدالذيالقبؤكبرياءيصف

فيهتتوزع،عملاقسزفيمخبأكأنه،فنا?شاشعإلىومنهممتذ،بسردابءطوياإبميتصللكنهقبو،بأنهيوحي

لشخصرءمنمنهاكلخصتصتصغيرةغر!فيهاوحاراتءتتناثرأزفةيشبهماإلىمنهاكليفضيعذة،أركان

الأخرىإلىحكايةءتفضيفكلتماقاالتصميمهذامعالروايةبنيةتتماثل603(.)صالقبو"فيالموجودين

فييقطفهافنتنتظرللنصنثمرةهناكوكأن،جديدةبدايةإلىنهايةكلتفضي،الخادعالفرعونيئوكالمعمار

يتحولهكذاواللاحقةالسابقةالطبقةمنمعناهاتكتسبطبقةوكل،الطبقاتمتعذذالنصىأنإلأالنهاية

وشكل.مضمونصإلىالبحث

***

والبطلةالروايةتبدأأ)1صبحعلوئةاللبنانئةللكاتبةالغراماسفهروايةيولدماهوقمئتهاوعننهلاعنالبحث

علوئةلتحت،بقوةحاضرةنهلاروخلكنالأخيرةتفوزحربأثناءالزهايمر،بمرضمصابةوهي،اختفتقد

تكونأندونمنالكتابةكيفئةعنعلوئةتتساءلوعندماقصئتهاكتابةعلىالنصن(داخلوالكاتبةالعمل)كاتبة

لتكتبيبالكاملحتعرفينيطويلوقتعرفتينيلوحتىقفك"مين"لهاهذهتقولنهلا،بحياةتافةصمعرفةصعلى

الكتابةإنهتنسيوماتعرفينيبتصيريويمكن،تستهديتصيريرحتكتبيوعئموإن!تاكتبيقوميعئي؟

ناقصة"دايقا

البديلإلىذائهاهيتتحولبل،وتدكتفديفالكتابة.المقولةهذهعلىترتكزبأكملهاالروايةفلسفةأنالحق

نفسها،عنحكتهماعبرنهلاشخصثةتكشف:ذاتهالوقتفيوتستكشفتكشفالكتابةالمعيشالحقيقيئ

والزواجالحدثفيالكامنةالجوهرئةالمعانيئوتستكشف("وعزيزةوهدىونادين)سعادالصديقاتحكيوعبر

العمر.مدارعلىوتحوللاتهاالرغبةمعنىإلىبالإضافة،بالطبيعةوالعلاقةوالصداقةوالأمومة

بقيفقد)8591(.الكوليرازمنفيالحبئماركيز،رائعةعلىخالمننسوىرذوكأنهاالغرائماسفهتبدو

ئيحراأنفقرراالحلميتلاشنولم،واحدةلحظةغرافهمايخفثولممغا،يشيخابأنيحلمانوفرمينيافلوريتينو

روايةمننسخةأهداهاالذيهانيوعننهلا،عنعلوئةتكتب.وحدهالحدثأجلمنوإياتاذهاتاالسفينةفي

فيبرغبتهانهلاوعلاقة،بهانينهلاعلاقةتصورفكتابئهاماركيز؟لكتابةمماثلةليستكتابتهالكنماركيز.

أشكالكلالكاتبةتوطف،روحيهمافيورسوخهاالرغبةهذهتحولاتوفيالغرائم.اسفهالذيذاد:هانيوجود

إطلاقامنفصلةنهلارغبةتكنلم.كالذاكرةالمراوغةالكتابةتلك،الرغبةكتابةفينجحثالتيالنسوئةالكتابة

لمآخو،بمعتى.أبنائهاتجاهالأموميئإحساسهاعنمنفصلةتكنولمدائقا،الصامتةلسعادصداقتهاعن

ماكلتجاهالمئقدإحساسهامنفصلءعنبشكلصهانيتجاهوبجسدهابرغبتهانهلاإحساشصئبحعلوئةتصوز

تقولالمراوغةعدممنصدقهاوترشخالتعذد،هذامنقوتهاتستمذالتيالأبعاد،المتعذدةالرغبةإنها.تحئه

الرغبةعنلسعادنهلا

عادمادفئايضغراحتدريجئآثموكشبابنا،كعمرئياجامخامشرقطابدأمتوفذا.بقيجمزسعاديا"غرافنا

يذفنعناقصمننستمذهابلفقط،جسدينلقاغيخدثهالاننتموة.بدفئهابل،الشهوةبجمرةيلسعنالاحقاغرافنا

ويقول،أنفاسهوصوت،قلبهكلامإلىيصغي،رائحتهيشئمالعينينمغمضنالآخرحضنفيرأشهالواحذفيه

.274()ص"!شكنيياللآخر:هامستا

علاماثالدربعلىتطهر-أيضتاالبحثأشكالمنشكلوهو-بالكتابةوحياتهانهلاإلىالاهتداءمحاولةفي

وفينهلا،أسرارمستودغأولأفهي:العلاماتتلكمنواحدة،الفلسفةأستاذةسعاد،وئغذنهلاإلىتقوددائة

أحكيكنثثماأني"والغريبةبذلككاملوعيعلىنهلاإنحتىتفتقدهماكلمنسعادتعؤضنهلاحكي

لسائهاداخلهاطواهكلاقاأحكيبأنيإليئنظراتهامنأشعركنث،ومشاعريوجسديرغباتيعنأحياتا

منليس)244(."الصمت"بخيطانوجوذهاسعادتغزلبالكلامحكايتهانهلاتغزلومثلما)343(."المبلوع

القارئويدركشيء،كلفينهلانقيضنسعادتبدووبشكلءمفارقصبنهلا.اللحاقسعادتحاولأنإذاالمستغرب

أضاع"كأنهتماقاضاعفقدهانيأما.الغرامنهلا:فيهتشبحماكلإلىتفتقركانتسعادأنالنهايةفي
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ضعصلكنه،ريشةمثلخفيقابداضعفه.قوئآيجعلهكانحئهاوأن،ضعيفأنهأح!ن.وققدهاجسمهذاكرة

92(.ا)ص!جبالأ"ويهذقوى

إلىتؤذيالمحاولاتتلكأنإلا.حلبلاالاختفاءسزيبقىبالكتابةنهلاإلىالاستهداءمحاولاتكلبعد

النهبئالروايةتنتهجلاذاتهللوجودللعمر،،للرغبةللجسد،،للذاكرة،للغرامالمحتملةالمعانيكافةكشف

الؤهايمر،بسببفقدثنهلاإنتقولالتيالسذاجةفخفيتشقطولاالسز،عنالكشففياتمعتاذالبوليسيئ

الاتساقويؤكدرغبتهاتأخجمنويزيدنهلاشخصئةفعلئآئكملماالمتاحةالنهاياتكلمنعلوئةتنتقيبل

منخافتخواطزهاتدؤنكانتوعندما.الطبيعةعبرجسذهانهلااكتشفثالقريةفيالطفولةفمنذ.الكامل

بأننفشهاتمئيكانتالطبيعةتتأفلكانتوعندما.الرفانشجرةتحتالطبيعةفيتكتبهمافخئأثأخيها،

الاختفاء"أليسسعاد:تساءلثاختفتوعندما(.بالطيرانالمتكررحلمهاإلى)بالإضافةمنهاجزءاتصبح

03(.4)صنهلا؟"عشقثهالذيالجميلوال!ثئعروالموسيقىوالأغنيةوالشجروالماءوالريحالشمسفيذوبانا

،الترابتحتالبعضببعضهماجذوزهماتتداخلتتضاجعان،شجرتينوهانيهيتكون"أننهلاتمثتلطالما

إلىتحؤلثقدنهلاتكونأنالواردمنأنهيعنيوهذا603(.-503)صتؤنسهما"حنتمائشنوتحتهما

إلىتحؤلتنهلاأنليقينهاالسماءفيبالنجومتستأنسسعادوبدأث603(.)ص"نجمةصارتأو"شجرة،

منهاواحدة

دنيا(روايتهافيوطفثهاأنسبقتقنئة)وهيوالواقعالحلمبينمافانتازيافيلتدخلالسردخيطالكاتبةتلتقط

التيالرومانسيةالفكرةإنتابخيعيدماوهو،الطبيعةإلىنهلاعادتبالفعلى.القرنأربعيناتفينهلالتقابل

منبأنناوالقائلةعشر،التاشعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةفيالشعرئةالكتابةحولهاتمحورث

اسفهافتاةعنقصيدةوله،وردزورثويليامالإنكليزفيالمدرسةهذهرائد)كاننعودوإليهاخلقناالطبيعة

لعلوئة:نهلاتشرحوبالمثلرثائها.منيمنعهماوهو،الطبيعةإلىتعود"لوسي"

وأقفأعيشهالأننيالحياةقيدعلىتبقينيرغبتي؟تفهمينهل.علوئةياالرغبةقلبفيالآنأنا.الرغبة"هي

تعيشينأنكفيتشكين،برغبتكتلحقينحين.اللحاقلعملئةداعيفلاأبذا،ألاحقهالاأنا.عمقهافيتماقا

غرقصعملئةكاناختفائيحولظننتموهماحئةأناصذقينيحئة،أنا،الالتباسهذامثلأعيشلاأناالغرام

-333)ص؟"انتهىأومات،أو،اختفىأنهالآخرونيعتقد،رغبتهفيالإنسانيغوقحينلماذا.الرغبةفي

.)334

كتبئهاالتيالرغبةمعنىعنالكشفإلىيهدفكانالمضنيالبحثهذاوكلتعود.وإليهاإذا،بدأثالرغبةمن

لاكتشافالرئيسىالمحزلثإلىالروايةهذهفيأيضتاالبحثتحولولقد.قبلمنأحذيكتئهالمكماصئبحعلوئة

الرغبةوجوهرالجلسىذاكرةإلىوصولأ،للذاكرةالمتعذدةالمعاني

تلكيوطفأحياء،عنالأنقاضداخليبحثفنكمثل،فالروائيئ.متشرذملواقعملائمة"البحث"تقنئةتبدو

غيرالمعرفةطبقاتمنالعديذتتكشئفالبحثرحلةمساروعلىجوهرأفيبالجوهر،محاولةصللإمساكفيالتقنئة

القارئأوالروائنيجدالدربوعلىوالمقموعوالمهقلالهامشيئعنالتنقيببوظيفةيقومالبحثكأن.المتوفعة

جنسإلىتعودوبذلكالنهر.فييهفهلاماإلقاغأو،عليهوالبناغببعضهاالتمشذيمكنهالتيالمعانيمنالعديذ

فييتكشئفالأحوالكلوفيالقامعالمخزباليوميئأقدائمتدهشهاأنكادتالتيالديموقراطثةخاصئئةالرواية

الروائئةالكتابةنجذعإلىتنتميآيضتالكنها،ودلالاتءغنئةمبرراتصتحملروائئةتقنئةإلأليسالبحثأنالنهاية

والإبداعالتخييلثراءعلىتفتحالتي

القاهرة

:القادمالعددفي

؟كعرثيلر*.؟لمح!شئتازر!ورور!صثزيث!*شواررتر!حقرو!
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قصيرةف!سحه

اللثثجرة"فوقد"أبيالناصرةمناستطراد

الثقافاتمنمعئنشخصنيشئعرأنمعنىيوماأعرفلم

يتعاملأوالمستعضويلتقيحينوالوضاعةبالدونئةالمستعقرة

أبناءمنينحنيقنشاهدثأنكثيزاصدفلقدمعه

نأوأذكر"(،الأبيض"الرجل)أوالمستعمرأمامالمستعقرات

فيوائهمثالانحناء،ذلكعلىفعلءعنفئةبرذةاثهمونيكثيرين

بالعجرفة.الأحيانأغلب

إخوانيإنليقيلفلقدهذه"الفعلرذةفيوحيذاأكنلم

أولئكنظرفيفارقءكبيرمع،مثليكانوا()الأربعةوأخواتي

أمزناكانهكذا.مثليمتعجرفينيكونوالمأنهموهوالمتهمين

لنا،وكانوالقدسأبيبوتلحيفافيالجامعئةدراستناأثام

المستعقرة-)الوطنفلسطينمنالفلسطينيينالطلأبكباقي

الإسرائيليينبالطلأبمكئصاحتكاذ(،إسرائيلدولةالمسفاة

الفلسطينيئ:السياسيئوالعملوالصداقاتالمواجهاتبينتزاوح

لدىكذبةمنهجعلا،والتحفظبالخطرمحفو!"تعاينتن"

وقلثوالاستسلاميينالصهاينةلدىوسلعة،الصادقين

والدفي.إلىيعودفيهفالفضل،صحيخاالاتهائمكانإذا:لنفسي

مصزة،فلسطينقمئةتلاوةعنطفولتيمنذتنقطغلمفوالدتي

،والديأما.أولادهانحن،أعناقنافيأمانةتحريزهاأنعلى

علىدائقاحرصفلقد.""فلسطينبكلمةيتفؤهمزةأسمغهفلم

يزالولا،طويلةسنينبعدإلأعليئسحزهأتبئنلماخر،شيءص

يعودني:مقاومتهأستطيغأندونمنيلازمنيالسحرهذافعل

مفعونهأنويبدو،وبعدهاغزةعلىالحربفيعادنيكماالآن

دؤامتهفيوئذخلنييتضاعف

ئشتهانبمجموعةءلافيهايحتفظمتواضعةمكتبةلوالديكانت

)يسفونهوالأمريكيئوالفرنسيئالروسيئالأدبكتبمنبها

طهكتدثرفوفهافيترئعماأكثزولكنلماذا(.أدريولا""العالميئ

إدريس،ويوسف،الحكيموتوفيق،محفوظونجيب،حسين

النفاش،ورجاءعوض،ولويس،العالمأمينومحمودوالعفاد،

منأخرىكثيرةوأسماءالقذوس،عبدوإحسانضثف،وشوقي

ولا،إليهبالنسبةالكتابأولدكأهئممنموسىسلأمةكانمصر.

استغرابيوزاد.والديعلىالسحرذلكسبدتاليومإلىأدري

فلسط!تمنسينمائيئمخرج:ث
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فاكتشفث،لموسىلقراءةءنقدئةصأفلنيماالعمرمنبلغثحين

حذأحياتابلغثوالتي،كتابتهفي"الجوفاغو"المنحولة"الأفكار

إلىأعرفولاالاستعمار.طريقةعلىالبلدابنلثقافةتحقيره

منهوموسىسلامةانلوالديأقولأنأستطيعكنثإناليوم

وأعتذرعربئآ،نفشهاعتبرأنهفيأصلأ)أشأالعربمصائب

الذي،والديمنإليئتسللالتشكيكفهذابهوئتهتشكيكيعن

والوحدويينالعروبيينيستلطفلمأنهمععربئآكونهيعشقكان

أيضتا(.السياسيئالإسلانميطؤولم،الشيوعيينوكرهيوما،

بينمن،إنهفأقولاستطراد،سوىالكتابةوماسأستطرد،

إلأهناكيكنلم،والديمكتبةفيالموجودةكتابالافالثلاثة

أحاديث(الترجمةصخت)إنعنوإئهواحذ،عبرىكتابئ

الإذاعةومحطاتبالجراثل!ولعهعكسعلىوذلك،محاربين

مهنئةأكثرأنها)وبحقإ(يزعمكانالتيالإسرائيلئةوالتلفزيون

العربئةنظيراتهامنوانفتاخا



فلقدأبيبهأولعالذيالوحيذالأمزهيالعربئةالكت!ثتكنلم

وفاتندرويشوسئدكلثوموأئمالوفاببعبدأيضتامولغاكان

ينقطغولمكثيرونوغيرهميعشقها(،كانآنه)أعتقدحمامة

حتىإلينا،بالنسبةالعربئةالهوئةكانتومصزمصر،ذكرعن

زيارتها.منممنوعونأننامنالرغمعلىفينا،أحياها

أبي،مكتبةرفوفعلىالجالسةمصر،أ!أدرلمأننيغير

معرفةمنحتنيالتيالعلنئةهوئتيمنآلأهنمالجزءأصبحت

مناليوئمذللجاءحتىتحد،كلبهاأواجةوإنسانئةذاتئة

حيفا.فيالأولىالجامعثةسنتي

"حركةضمنالجامعيئالسياسيئالعملفيانخرطثقدكنث

لمنظمةولاءهاوتعلنفلسطينبتحريرتناديالتيالبلد"أبناء

يشخعوننيالحركةهذهفيرفاقيوكانالفلسطينئةالتحرير

الناحيتينمنذلكعلىلقدرتيالإسرائيليينمواجهةعلى

الذيالسعيدعمرفاسألواتصذقوالم)إنوالنفسئةالسياسئة

فيوبالمناسبة.الوقحمنبدلأ"الوكح"بينعتنيتحئتاكان

خمر،إلىالماءالمسيخحولحيث،الناصرةقضاء-كفركنا

مواجهتيفييعجبهمماأكثزوكانكاقا(.القاتينطقون

الثقافةعنالمتحفظبخطابهماكتراثيعدئمهوللإسرائيليين

معتدلينبينفيقسمونناالسياسئة،العربونواياالعربئة

يرفضهاومن،معتدلإسرائيلدولةيقبلفمنومتطزفين:

"قتله"يستطيعوالمالذيالوحيد"المتطزف"رئماوكنثمتطزف!

أشبهوبشكلءبديهيئتلقائئآ،إزاءهمأتصزفكنث)مجازا(.

"البديهـيئ"أنفيهاكتشفثالذياليومذلكحتىبالوراثيئ،

والديومكتبةوسحزها..مصراسفهالوراثيئ"سزو

المصرئة.

جبالأعاليمنالحافلةمستقلأكنث،إذا،اليومذلكفي

المحطةعندحيفامدينةفي"البلد"منطقةإلىذاهتاالكرمل

مذةمنذعرفئهاقدكنثإسرائيلئةطالبةصعدثالثانية

ابتسمثرأتنيحين.نفسهاالجامعةفيتتتعفموكانت،قصيرة

التحئة.بعدجانبيإلىجلستثملي،

يذهاأمسألمبآنني)أمسئممزاتعذةسابقاغازلتنيقدكانت

لمبأننيوأقسم،جذآوجذابةجميلةكانتبأنهاوأقسم،ذلكمى

ذكر،فيأنثىتحزكهقدمافيئتحزذلملأنهاشهوتهاأبادلها

إليها(.انجذابيعدمسبدتتكنلمإسرائيلئتهابانوأقسم

أننيأخفيلاأخرىمرةغازلتنيجانبيإلىجلسثوحين

قابلئتهاتخفيوكانت.ليذاتهاتسليتمبعرضهااستمتعث

تتحزكوهي،والتساؤلاتالكلاتمبإكثارهاليللاستسلام

الملاصقةفخذهابدفءشعوثأننيحذالىوتتلوى

وفجأة.مدقغاوصمتاخجولةابتسامةإلأآبادنهاأنأستبملم

بينجذآالقليلةالقفةمنأنت؟"أتدريتقولبهاوإذا،صمتت

تهابلافأنت.بثقةءعاليةءبالنفسيتمتعونالذينالعربالطلأب

مكانكلفيالإسرائيليينبينالعربئةتتكفمأنت:كماتكونأن

عنوتعئروعربيئ،فلسطينيئأنذأبذاتخفيولاعالء،وبصوتيم

اليهودلحساسئةاعتبايىأفيدونمنعلتاالمتطزفةأفكارك

آقرائهاوصفني،الحادثةهذهمنسنة03)بعد)الإسرئيليين(."

بالغرورالعربيئالعالمفينفسهماوالتهذيبالطبقةمن

.امئة(والصد

مصزوحضرث،وجدانيفيوالديحضراللحظةتلكفي

وتذكرث.كلئآعليئاستولياحتى،مكتبتهرفوفعلىالمترئعة

الكنافةتناولأجل)ومنأجلهامنالتيالأطفالقصمن

علىشهرمنأقلبعدنابلسإلىوالديذهبالنابلسئة(

يقللاالكتبهذهعدذكان.6791سنةفلسطينباقياحتلال

نأفيهاأعرفالتيالأولىالمرةهيتلكوكانت،الخمسينعن

منجميغهاالقصصكانت.العربئةأطفالءباللغةأدقيهنالك

القصصهذه."المعارف"دائرةعنصادرةوهيمصر،

و"سي""الجاموسةفأصبحتالفلسطينئة،بطفولتياندمجت

والدتيأن)معمعناهاأفقةكلماتءلم"الترعةو"حسنين

فيرئيستاعاملأكانتلكنهاالفلسطينئة(اللهجةإلى"ترجمتها"

الإسرائيلئةتلكأسمتهماأو..وفكريوثقافتيهوئتيتكوين

إذا،،كانتهذهالنفسثقة."بالنفس"ثقةداليا(اسفها)وكان

المتواضعة.والديمكتبةرفوفعلىمترئعةدوقا

أثبي"وحياةأغئي:بيوإذ.الحافلةمنونزلثدالياتركث

فيأبذافرحانمفشنوصباحو،مساهفيوهناه،وأفراحه

عبدتنكنثمف:أسراريوبدأثبنجاحوأ"الفرحانزفيالدنيا

أنقطباليفييخطزلم.الشجرةفوقأبيوفيلمالحليم

وشهوةالح!ثمشاعزفيئيحزكالذيالحليمعبدآنلهاأشرخ

منجاءفنوكل،أفكازهأتحفللمالذيموسىوسلامة،المرأة

نأعفمونيقنوهم،بنفسيثقتيمنحونيالذينهممصر،

سعيذامصرفيالتفكيزجعلنيلقدالنحوذلكعلىأتصزف

احتلمنمعأخرىحرتاهنالكأنالأولىللمرةوعرفثبمصر،

فشلثوأنهالها،ليسشيئاليبأنمزهؤآكنث.فلس!طينوطني

لمفداليا.الأزلئةأحلاميعشيقةأمينبميرفتتذكرنيأنفي

كفئآالمملوك!والجنسئة،العاطفئةأحلاميدغدغةولوتستطع

ذا،تعذرنيأنأمينميرفتالسئدةمن)أرجوأمينميرفتهن

مثلي(حالمصلمراهقصقوةولاحوللا

.مزاتءعديدةتخذل!يأنمصزاستطاعتالحينذلكمنذلكن

صذالإسرائيليوناستطاعحيز،7391ادحربفيأؤلهاكان

311هـللىصاا-



قصيرةفسحة

الصدمةأما.السويسلقناةالعكسيئبالعبورالمصرفيالهجوم

منالساداترحلةعنتهماوفهمثكبرثحينفكانتالكبرى

كنثمصر.أكرةلم،ذلكمع،لكثي.إسرائيلبرلمانإلىالقاهرة

تقريتاالكلاثهمحينأحثهاوبقيث،الساداترغممصرأحدث

مصرإلىالمسافرينأوائلمنكنث.بالخيانةالرسمثةمصز

والعرقيمصزوأغرقإسرائيلبرلمانفيالساداثتعفدأنبعد

سزلأكتشصالقاهرةإلىذهبث.اليومذلكغيبوبةءمنذفي

فوقأبيهواءولأستنشق(،رحيله)بعدالحليمعبدصوت

ولأعيشن،محفوظنجيبثلاثئةصفحاتعلىولأمشيئ،الشجرة

الخليلي.خانأسطورة

الذينكللأنالقصيرةالأولىالزيارةتلكفيمندهشتاكنث

أنهمأفهموني.،.وتخازاسئاراتوسائقيجنوذا،هناكقابلئهم

برلمانفيمصررئيستعميدفكرةتحفليستطيعونلا

ذهشثذلكومع.تلكفعلتهميئالآتيئ"السلاتم"ولا،إسرائيل

هكذا!مصرأنأفكزلمأتوفعها!لم.هناكالمتوخنتمةللطبقئة

نأعرض،فلسطينمنإننيلهقلثحين،أحدهمأنأذكر

سثدنالأرىوذهبث،لطفهعلىشكرئه.إمامالشيخإلىيأخذني

عنأبحثولمالمنجاولأشرقي،العتبةوباقيوالأزهز،،الحسين

أفيمنخوقاأحلاميتسكنتظلأنفضئلثبل،أمينميرفت

صدمة.

)تحلوالمصرئةالطبقئةوحشئةمنمحبطافلسطينإلىرجعث

وكانت،انزعاجيمصدزكانت"الفقر"(.تسميئهاللكثيرين

سعادةياحاضزوالبقشيش"والتوشلفيالمتجشدةصوزها

وأصبحث،مجذذامصرإلىالذهاقيرفضث.تلاحقني"البيه

الحليمبعبدمتشئتاظلوجدانيولكن.بسببهامنهاأهزأ

فكنث"المتواضعةوالديمكتبةرفوفعلىالمترئعةوبمصر

نفسيمنأخجلكأنيمصز،ذكرثكماأخجلأحياتا

أيلآدأبمنالقادمالعددفي

)2(والانكساراتالتحؤلات/صائدالرحبانيزياد"

(1)ملفاليومالعرييئاليسارهويةمنتبقنىصاذا"

كتبفيودراساتوقصصوقصائدآبحاور!
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جاءأنإلى.الحالهذهعنىوأناسنةالعشرينيقاربمامز

عمليخلالمنبهاواحتككثمصرعلىفيهوتعزفثيوئم

قصير!أجبرتنيعمليزيارةفيإليهاذهبثفقد.السينمائيئ

وشحرثبها،شحرث.قليلةشهوزافيهاأعيشأنعلى

فخرجفيالتفكيرعنبعدهاأتوفصولمتحديذا،بالقاهرة

مننوغاصنعالذيسيفأبوصلاحالأولالمصرئةالسينما

للواقعالفذالمركبالتحليلبينمزخاتعقيدائهجاءتالسينما

سخطيؤخدثفجأةالسينماهذه.الواقعئةالكاميراوسذاجة

فيالمتمتللمصروحثيمصر،فيالقاتلةالطبقئةمنالنابغ

الأو4حثيعادوهكذا.أمينوميرقتالحليموعبدوالديمكتبة

إثاها.منحتنيالتيالثقةبفضلبهاثقتيوعادتلمصر،

عنأعرفهأكنشي?جديدءلمعلىتعزفثالمرةهذهولكن

وانئقدالتعاسةانئقدتفكلمامحبطا:شيئاكان.المصريين

يد"لا،:بغضبالجميغرذدالمضرثة،للطبقثةالمميثالتناقضن

الذيالحدثذلكعنالتساؤلدائتموكنثمصر!"صورةمش

ليوبداونظافه،المصرفيالشع!ثسواء،حذعلىفيه،يشترك

-.وهمثةكانت"مصر"ادتلكلأنوهمئة،ا"الحدثذلك

علىالعربلعنةعلىفدلتغزة،علىالحرفيجاءتوفجأة

شعروهعفامضاعفةأضعاقاأنفسهمتجاهوطبقيتهمذاتهم

.6002سنة)جنوبه(لبنانعلىالحربفيذاتهمتجاه

لقدخبله:منيصحولاسكرانكأننيأسيزأصبحثهكذا

روخواحئجزثأبي،مكتبةرفوفعلىالموجودةمصزتبعثرث

المرةهيتلكوكانت؟(.أمينميرفتالسيدة)أينالحليمعبد

يقول،أحذافيهاأسمعأنأردثالتيحياتيفيالأولى

مصرإ"صورةمشدي"لا،البلهاء:الجملةتلكعال،وبصوتص

صلاحيخلفمنيساعدنيفهل.القلةمنإلأأسمعهالمولكني

بدايةغزةتكونوهل؟والديمكتبةرفوفلملمةعلىسيفأبو

؟الشجرةفوقأبيفيلئمنفسيفيلأملءحفره

الناصرة


